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أشارت قناة الجزيرة في تعريفها ببرنامجها الجديد “برقيات التجسس” إلى أن البرنامج لن يقدم سردًا
ــتي تقــدم أجهــزة المخــابرات بصــورة عملاء ــأفلام الســينما الجاسوســية ال ــه مــا تكــون ب لقصــص أشب
يتمتعــون بقابليــات متميزة علــى القتــل والوحشيــة، وإنمــا ســتقدم مشهــدًا للحيــاة العمليــة اليوميــة
لأناس طالما غلفت السرية جل نشاطاتهم”، وذلك بعد أن أعلنت شبكة الجزيرة عن حصولها على
كـدت احتـواء هـذه الملفـات “مئـات الوثـائق عاليـة السريـة الصـادرة عـن أجهـزة مخـابرات عالميـة”، كمـا أ
الرقميــة علــى “مئــات الوثــائق الاســتخباراتية السريــة الصــادرة عــن شبكــات التجســس العالميــة، والــتي
تكشف تفاصيل التعاملات الميدانية بين العاملين في عالم التجسس بما في ذلك الحديث الذي يدور
بين هـؤلاء الجواسـيس في مقـار عملهـم الشبيهـة بـأي مقـر عمـل آخـر، والـتي يسـتخدمها الجواسـيس

لتجميع المعلومات وترتيبها وتصنيفها قبل أرشفتها وإرسالها لمراكز التجميع”.

وحسب ما تم ننشره حتى الآن من تفاصيل أولية وقليلة جديدة حول هذه الوثائق المسربة، يتوضح
أن الرابط المشتركة بين معظم هذه التسريبات هو دولة جنوب أفريقيا التي قالت الجزيرة إن عملاء
يرًا مفصــلة وتحليلات جهــاز أمــن الدولــة فيهــا، والمعــروف اختصــارًا باســم “إس إس أي”، كتبــوا تقــار
وصلت إلى فريق إعداد البرنامج، بالإضافة إلى المراسلات السرية بين جنوب أفريقيا ووكالة المخابرات
الأمريكيــة (سي آي أي)، والمخــابرات البريطانيــة (أم آي ) والمخــابرات الإسرائيليــة (الموســاد) والمخــابرات
الروسية، والمخابرات الإيرانية، وعشرات أجهزة الاستخبارات الأخرى حول العالم من أسيا إلى الشرق
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الأوسط إلى أفريقيا.

وإن لم تحدد الجزيرة ولا صحيفة الغارديان التي تشترك مع الجزيرة في هذا العمل، الجهة التي سربت
هذه الوثائق التي يُعتقد أنها تمثل أحد أهم عمليات تسريب لوثائق بهذه الدرجة من الخطورة، فإن
ارتباط كل التسريبات التي تحدث عنها حتى الآن بدولة جنوب أفريقيا وجهاز استخباراتها والسفارات
العاملة داخلها، يرجح أن الجهة التي قامت بتسريب هذه الملفات هي جهة نافذة داخل دولة جنوب

أفريقيا وجهاز استخباراتها أو جهة أخرى نجحت في اختراق جهاز الاستخبارات الجنوب أفريقي.

وحسب ما نشر إلى حد الآن، يُعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يستعد لإلقاء
كلمة هامة جدًا أمام الكونغرس الأمريكي، والذي تمر علاقته بالرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوترات
كثر الساسة الذين سيتأثرون سلبًا بهذه التسريبات، نظرًا لأنه يستعد لخوض الانتخابات حادة؛ هو أ
التشريعيــة، ونظــرًا لأن الوثــائق المسربــة تكشــف بوضــوح كــذب نتنيــاهو عنــد حــديثه طيلــة الســنوات
يـة الإيرانيـة لتصـنيع أسـلحة نوويـة رغـم امتلاكـه لوثـائق اسـتخباراتية تؤكـد الماضيـة عـن سـعي الجمهور

عدم صحة هذه الادعاءت.

ــانت مجــرد تحركــات اســتخباراتية تهــدف إلى جمــع ومــن بين التفاصــيل الــتي لم يتــبين بعــد مــا إذا ك
المعلومـات وفتـح قنـوات اتصـال غـير رسـمية، أو مـا إذا كـانت في إطـار التمهيـد لانفتـاح سـياسي أمريـكي
علــى حركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس، كشفــت الأوراق المسربــة أن المخــابرات الأمريكيــة حــاولت في
السنوات الماضية أن تتواصل مع حماس بشكل مباشر، وهو ما يشكل تعارضًا مع سياسات إدارة
الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا الـتي تعتـبر حركـة حمـاس حركـة إرهابيـة وتـدعي رفضهـا لأي شكـل مـن

التعاون معها.

ورغم ما يبدو من تشابه بين “تسريبات الجزيرة” وتسريبات العميل السابق لوكالة الأمن القومي
الأمريكيـــة “إدوارد ســـنودن”، أشـــارت الجـــزيرة إلى أن هـــذه التسريبـــات مختلفـــة بشكـــل كامـــل عـــن
تسريبات سنودن، قائلة: “تختلف هذه التسريبات عن تلك التي تنسب إلى إدوارد سنودن وموقع
ويكيليكــس، حيــث إن الأخــيرة كــانت تركــز علــى برقيــات اســتخباراتية إلكترونيــة يشــار إليهــا في عــالم
الاسـتخبارات بكلمـة سـيغنت (SIGINT)، بينمـا تعتمـد برقيـات التجسـس الـتي نحـن بصـددها علـى

.”(HUMINT) المعلومات التي يجمعها وينقلها البشر وتعرف بكلمة هيومنت

ورغــم أن برنــامج الجــزيرة ســيقدم تفاصــيل مهمــة ذات علاقــة مبــاشرة بأهــم الملفــات السياســية الــتي
شغلت وتشغل العالم والتي يدور معظمها في منطقة الشرق الأوسط، فإن الجانب الأهم من ملفات
كــثر الشخصــيات الــتي يبــدو أنهــا أجهــزة الاســتخبارات هــو الجــانب الــذي لم يتــم تسريبــه، حيــث إن أ
سـتتضرر مـن هـذه التسريبـات هـي شخصـيات تقـترب تجربتهـا السياسـية مـن النهايـة أو يـراد لهـا أن
ير تنهي تجربتها السياسية، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كُتبت تحاليل وتقار
كثيرة حول انزعاج إدارة باراك أوباما من تصرفاته ورفضها لسياساته ورغبتها في منعه من الحديث

أمام الكونغرس الأمريكي.

ومــن الجهــة الأخــرى، وبغــض النظــر عــن انعكســات هــذه التسريبــات علــى المشهــد الســياسي العــالمي



والإقليمــي، ســيكون لهــذه التسريبــات انعكــاس مبــاشر علــى مســتوى وعــي المتــابعين بمــا يــدور في عــالم
التجسـس، إذ تقـدم هـذه التسريبـات صـورة عـن الجواسـيس تمثلهـم في شكـل مـوظفين يعملـون في
إدارات رسـمية وتصـب معظـم أعمـالهم في إطـار جمـع المعلومـات وتأمينهـا، علـى عكـس الصـورة الـتي

شكلتها أفلام هوليود حول عالم الجواسيس الملئ بالدم وجرائم القتل.
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